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جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


حمزة بن عبد الطلب 


Cole »‏ الاستشارة في الخروج يوم أحد ٠‏ 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( فبما رحمةٍ من الله لنت شم ولو 
كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك Lack‏ عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم ق الامتر BLS‏ عرمست فتر کل على له ان: ET‏ 
امت وكلين ) صدق الله العظیم . الآية ره ه ) آل عمران 


الشورة : لقد شاور البي BE‏ صحابه من الهاحرین و الأنصار 
بشأن محاربة الشر کین یوم أحد » فقد استنفرت قريش کل قادر على 
حمل السلاح من آبنائها » ودعت الأحابيش وحلفاءها للانضمام Legal)‏ 
فبلغوا ثلاثة آلاف رحل » واستدعیّت الدساء للحروج كي يثرن الحمّية 
في نفوس المقاتلين وعنعنهم من الفرار وتولى القيادة أبو سفيان » فسار 
بهم طاویا الصحراء حتی نزل قریبامن جبل أحد شا الدينة وعندما 
مع الرسول 5 ذلك بعث ثلائة من أصحابه ليأتوه بأخبارهم » وأمر 
بتشدید الحراسة على الدينة وعرض على أصحابه أن یظلوا في الدينة 
ويدعوا قريشاً حيث نزلت OB)‏ أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دحلوا 


علينا قاتلناهم فيها ) فحيثما كان المهاجمون أكثر من المدافعين كان 


-Y- 


الأحدر أن يحتمي هؤلاء داحل مدنهم كي يتمكنوا من إنزال ضرباتهم 
بالعدو الذي سيجد can ERTO‏ في أنحاء المدينة الى 
لايعرف الكثير عن طرقاتها ومنعطفاتها » هذا فضلاً على أن قتالا كهذا 
سيتيح حتى للنساء والأطفال أن يشاركوا فيه إلا أن بعض المتحمسين 
من شباب المسلمين ألحوا على النبي BE‏ بالخروج وقالوا يارسول الله 
احرج بنا إلى أعدائنا لايرون Lf‏ جبنا عنهم وضعفنا » وأ عدد من 
كبار الصحابة على الخروج قائلين إنا نخشى يارسول الله أن يظن عدوّنا 
أنا كرهنا الخروج جبنا عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم علينا » وقد 
کنت یوم بدر نف HUE‏ رحل فظفر ا علیهم وكين الیوم بشر 
کثیر() وقد كنا نتمنی هذا الیوم وندعو الله به ققد ساقه الله إلينا في 
ساحتنا وهاهو أسد الله حمزة بن عبد الطلب . يتقدم من البى E‏ 
عارضا عليه رأيه ومشورته فيقول : والذي أنزل عليك الكتاب لاأطعم 


اليوم طعاماً حتى أجالدهم بسيفي هذا حارج المدينة . 


وأيد كلامه النعمان بن مالك" الأنصاري وكذلك مالك بن سنان) 
وأياس بن اوس » فدعا رسول الله BE‏ بدرعه فلبسها » فلما رآه 
المسلمون لبس السلاح ندموا وقالوا بئس ماصنعنا نشير على رسول الله 
B‏ والوحي يأتيه » فقاموا فاعتذروا إليه وقالوا اصنع مارأيت وقد كان 
رأي البي BE‏ أن يدحلوا عليه الدينة فيقاتلهم في الأزقة والمنعطفات 
ولكن رسول BB‏ يقول لهم : لا ينبغي لبي أن يبس لأمته فيضعها 
eS‏ 


FE امه ونسبه : حمزة بن عبد المطلب بن هاشم » عم النبي‎ ٠ 


و y 7 5 s‏ ماد Think OF‏ ا 2 
ويكنى بأبي عمارة » ولقبه رسول الله و ( أسد الله وأسدَ رسوله ),. 


(سلام خمزة : في بداية الدعوة الإسلامية والمسلمون قِلّة كان 
البي HE‏ جلس عند الصفا فمرٌ أبو جهل فوجّه إلى النبي RE‏ أحط 


۲ النعمان بن مالك قال يارسول الله لم تحرمنا الجنة ؟ فوالذي لاإله إلا هو لأدخلتها . 
مالك بن سنان قال : يارسول الله عن وا له iu‏ الان Ll‏ أن يظفرنا الله 
بهم أو يرزقنا الشهادة . 

۳ آیاس بن أوس قال يارسول الله نحن بنو عبد الأشهل نرجو أن نذبح ويُذبح فینا فنصير 
إلى الجنة ويصيرون إلى النار . 


الشتائم والسباب وسخر من البي BB‏ ومن ربه فلم يلتفت إليه رسول 
الله BE‏ وظلٌ bola‏ كأنه لايرى ولايسمع شيعا » فازداد آبو حهل (ise‏ 
هدوء رسول الله BE‏ وعدم رده عليه » وكانت ترى هذا المشهد جارية 
لعبد الله بن حدعان وقد اعتنقت الإسلام هي وسيدها » أما حمزة الذي 
م يعلن إسلامه حتى ذلك الوقت فقد كان في رحلة صيد وعاد من 
رحلة قنصه بعد انصراف أبي حهل بوقت قليل » فما إن ashy‏ الجارية 
حتى نادته ياأبا عمارة فوقف حمزة ثم اقترب منها مستطلعا الخبر فقالت 
له في انفعال شديد : لو رأيت مالقي ابن أحيك محمد # من أبي 
الحكم بن alia‏ فسأها حمزة عما حدث فقالت له الجارية إنه سب" 
ا وبا Payal ee‏ :دونه Sy Gap‏ کاس زین 
ابن آحیه بي قالت له الحارية : إن محمدا 4 لم يفعل et‏ وم یکلمه 
فاحتدم الغضب الشديد بحمزة واعتبر سب محمد BE‏ ولهانته » Ulaj‏ 
شخصية موجهة إليه » لم يكن قد أعلن إسلامه بعد » ولكنه كان مقتنعاً 
بقلبه وعقله بالدين الإسلامي وبصدق رسالة ابن أحيه الصادق الأمين 
فأسرع حمزة إلى نادي قريش لأنه كان يعلم أن أبا جهل يجلس هناك 
مع بي مخزوم وغيرهم من وجهاء قريش الذين كانوا حتى ذلك الوقت 
يكفرون برسالة محمد و ؛ ودحل حمزة نادي قريش ورأى أبا حهل 


5 1 > tO) 
. أبو الحكم بن هشام هو أبو جهل واسمه عمرو بن هشام‎ 


لل 


يجلس بين جماعة من بي مخزوم فنظر إليه نظرة غاضبة وكان الشرر يتطاير 
من عينيه ورآه أبو حهل فأدرك Mas‏ نظرته الغاضبة » وكان أبو جهل 
يعرف قوة شكيمة حمزة وشدة بأسه » فتسمّر في مكانه وأغلق عليه فلم 
ينبس ببنت شفة » وفغر فاه » وارتسمت على وجهه أمارات الرعب 
الشديد » وتقدم حمزة نحوه في حطوات ابتة وقد رفع قوسه من فوق 
كتفه » وأمسك طرفه بقبضته الحديدية ووقف أمام أبي جهل » ودون 
أن ينطق حمزة بكلمة واحدة رفع يده بالقوس ثم هوى به G‏ سرعة 
وقوة شديدتين على رأس أبي حهل فشج رأسه شجّة منكرة » ولقد بلغ 
الرعب بأبي حهل إلى الدرحة الي فته عن رفع إحدى يديه أو كلتيهما 
لتفادي تلك الضربة » فسال الدم على وجهه وصاح حمزة به آتشتم 
Lily Line‏ علی دینه ؛ زف أقول ما یقول مد 2015 علی ا 
استطعت وهم بعض رحال بن مخزوم بأن یدافعوا عن ابي حهل 
ولکنهم تراحعوا لأنهم حشوا بأس حمزة » وأنقذهم أيضا قول آبر جهل 
هم ليداري جبنه وخوفه : دعوا Uf‏ عمارة فإني سببت ابن آحیه سبا 
فيضا وثر که رة وانضرفت من نادي فريش لعد أن أعلن Sli lle‏ 
اعتناقه دين محمد BE‏ إنها الطاقة الي لم تملك قريش شا دفعاً » فاسلام 


حمزة سيغري كثيرين من الصفوة بالاسلام وسيجد محمد EE‏ حوله مسن 


يي ن 


القوة والبأس مايعرّز دعوته ويشد أزره » وسيأتي اليوم الذي تصحو فيه 
قريش على هدير المعاول تحطم أصنامها لقد أسلم حمزة » وأعلن على 
Su‏ الأمر الذي كان يطوي عليه صدره » وترك الجمع الذاهل يجتر حيبة 
آمله » بينهم أبو جهل gal‏ دماءه النازفة من رأسه المشجوج وعاد حمزة 
إلى داره وجلس یفکر بعد أن زال عنه عناء السفر والتعب » كيف أعلن 
إسلامه ومتى ؟ لقد أعلنه في لحظة من لحظات الحمّية والغضب 
والانفعال ‏ فقد ساءه آن ما اين آحیه دون et OF‏ من ینصره 6 
فغضب له » وأخذته الحمية لشرف بي هاشم فشح رأس آبي حهل 
وصرخ في وجهه باسلامه . 


تساژل وصراع : ولکن هل هذا هو الطریق الأمثل لكي يترك 
الانسان دين آبائه ثم يستقبل دينا iis‏ لایعرف عسن حقيقته شیف ان 
حمزة لايشك لحظة واحدة في صدق ابن أخيه ونزاهة قصده ولکن 
أعكن للمرء أن یدخل في الدين ابحدید بكل مايفرضه من مسؤوليات 
وتبعات في لحظة غضب مثلما صنع حمزة الآن ؟ 
لون كان عر تسوه ی قزر هساک ذا len OE‏ لها نا ya‏ 
أحد أتباع هذه الدعوة المحلصين لما » فما الوقت المناسب للدخول فيها 
هل هي لحظة غضب وحميّة » أم أوقات تفكير وروية » وهكذا فرضت 


عليه استقامة ضميره و نز اهة تفكيره أن يخضع المسألة كلها من دید 


لحظات تأمل : وشرع يفكر » فقضى أياماً لايهداً له فيها حاطر 
ومرت عليه الليالي دون أن يغمض له حفن فلم يكن حمزة دنه يستعمل 
عقله في بحث قضية الاسلام ويوازن بين موروثات الأحداد وهذا الدين 
الجديد حتى ثارت في نفسه شكوك التهيّب الفطري من كل جديد 
واستیقظت کل ذكرياته عن الكعبة وأصنامها وعن SLAY‏ الدينية الق 
أفاءتها هذه الأهة المنحوتة على قريش كلها وعلى مكة بأسرها c‏ وبدا' 
له الانسلاخ من هذا كله أمراً SG‏ 


رحلة Oley!‏ :يقول حمزة ab‏ ثم أدركين الندم على فراق دين 
آبائي وقومي وبت من الشك في أمر عظیم ‏ لا أكتحل بنوم » ثم أتيت 
الكعبة » وتضرعت إلى الله أن om‏ صدري للحق ویذهب عي 
الريب » فاستجاب الله لي وملا قلبي يقيياً »وغ دوت إلى 
آل رسول Be BI‏ فأخبرته ها كان من أمري فدعا الله أن يشت قلبي 


N 


على دينه » وهكذا أسلم حمزة bb‏ إسلام اليقين وبإسلامه أعز الله 


الإسلام فوقف طودا شاعا وريه "نظن سيول الله E‏ وعن 


بلاء البطل في بدر oS italy:‏ وأقبل مش lE‏ قریش 
بفرسانهم وقد شهروا سيوفهم وهم واثقون من دحر المسلمين لقلة 
عددهم وعدتهم » فبرز رحل من الشر کین اسمه الأسود بن عبد الأسد 
الخزومي وهو مقاتل شرس یعدّون سيفه بألف سيف واندفع نحو 
حوض ماء المسلمين شاهراً سيفه وهو يصيح بأعلى صوته واللات 
والعزى”" لأشربن من حوضكم ولأهدمنه أو Gy‏ دونه » وكان 
حمزة بن عبد المطلب نه على مقربة من رسول الله وله فأوماً إليه 
الرسول BE‏ أن يلقى الأسود بن عبد الأسد المحزومي فاستل حمزة نه 
سيفه وتبارز الاثنان في عنف شديد وكان الشرر يتطاير من سيفيهما 
كلما التقيا » ورفع الأسود بمينه بسيفه إلى أعلى ليهوي به على رأس 
حمزة eB‏ الذي كان أسبق منه » وقي سرعة البرق ضرب حمزة نه 
ساق الأسنود بسيفه فأطاح بها » فسقط الأسود على وجهه على 


۳ طودا : We‏ 
2 ینود : یدافع . 
( اللات والعزی : صنمان لقريش شهيران وبهما كان القسم . 


وكات 


الأرض ورغم سقوطه دفعه عناده إلى أن يزحف على بطنه نحو حوض 
الماء ليشرب منه ويبرٌ بقسمه فاندفع إليه حمزة ats‏ له وهوى على عنقه 
بالسيف ففصل رأسه عن جسله . 


المبارزة : ثم برز ثلاثة من المشركين من آبرع وأشجع مبارزيهم 
هم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وكان معهما الوليد الابن الأكبر لعتبة وكانت 
تقاليد الحرب في ذلك الوقت تقضي مثل عددهم لبارزتهم وأن يحارم 
الطرفان هذه البارزة فلا برمی آحد من التبارزین بالسهام وا ۵ 
وهذه التقالید الى ١‏ هر لني كانك اجات EEE‏ والنزان 
التي عرفتها أوروبة بعد ذلك » jy Uy‏ هؤلاء الثلاثة حرج لملاقاتهم من 
حيش المسلمين BW‏ فرسان من الأنصار هم عوف ومعوذ ابت عفراء 
وعبد الله بن رواحة » فصاح عتبة من أنتم 
وظهرت هنا قاعدة أخرى من قواعد الفروسية إذ لابد أن يبارز المقاتل 
مقاتلاً آخر له نفس مرتبته في المكانة والشرف » فقال عُتبة : ما لنا بكم 
من حاحة ليخرج إلينا أكفاؤنا من قومنا إن كانت لديهم الشجاعة 
لذلك » فعاد الثلاثة إلى صفوف المسلمين » وما إن سمع رسول الله SE‏ 
ذلك حتى التفت إلى من حوله وقال قم ياحمزة وأنت ياعلي وأنت 


ياعبيدة بن SAN‏ فوقف حمزة eB‏ لمبارزة شيبة بن ربيعة ووقف على 


\ كي‎ 8 ae 
› فقالوا حن من الانصار‎ 


ةا اس 


ابن أبي طالب كرّم الله وجهه لبارزة الوليد بن عُتبة » أما عبيدة بن 
لخرث فکان غتبة بن ربيعة من نصیبه » والتقی الفارسان ی ساحة 
الوغی فتغلب حمزة ab‏ على حصمه شيبة في وقت وجيز فما لبث أن 
أطاح برأسه وضرب علي كرّم الله وجه خصمه الوليد فش طره نصفين 
أما عبيدة بن الحرث فلم يقو على عتبة الذي سبقه بضربة أطاحت 
بساقه ولما سقط على الأرض أراد عتبة أن يجهز عليه فتصدى له حمزة 
له ومالبث أن قتله » فحملوا عبيدة ab‏ والدماء الغزيرة تنزف منه 
فقال : أريد أن أرى رسول الله Be‏ قبل أن أموت فنفذوا له رغبته 
فسأل رسول الله GE‏ صوت واهن : ألست شهيداً يارسول الله 
فقال له البي BE‏ بلى إنك لشهيد » فأضاءت وجهه ابتسامة مطمئنة ثم 
أسلم روحه الطاهرة إلى بارئها . 


غزوة أحد ونهاية البطل : لم ينس مشركو قريش ثأرهم وقد 
كان من بين الموتورين من كفار قريش رجحل يدعى جبير بن مطعم 
Ory men)‏ نر کی hemes meee mec‏ بنك الله ووس 
حمزة y ab‏ وكان جبير بن مطعم يمتلك عبدا حبشياً يقال له وحشي » 
كان من أمهر الرماة بالحربة فاستدعاه جبير وقال له احرج مع المقاتلين 
فإن قتلت حمزة بن عبد المطلب عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فإني 


أعتقك ؛ وفرح وحشي بهذا العرض e‏ لأنه كان يتمنى الحريةء 
وسمعت هند بنت عتبة بهذا الوعد الذي قطعه جبير بن مطعم على 
نفسه لعبده وحشى فسرّها ذلك لأنها كانت هی الأخرى موتورة من 
زة a‏ فقد قتل أقرب الئاس Mig‏ فكانت كلما مرت بوی: 

حمزة athe‏ فقد قتل اقرب س الب 4 نت مرت بوحشي 
تحفزه وتشجعه وبحزل له العطاء لیحقق ها مآربها . 

وفي مقتل حمزة یقول وحشي : ولما التقى الناس حرجت انظر حمزة 
YY) « 3 8 ۲ 97 £ af‏ 3 
وأتبصره » حتى رأيته في عرض الناس مغل الجمل الأورق”' » يهد 
الناس بسيفه هدا » ما يقوم له شيء » وهززت حربي حتى إذا رضیت 
منها رفعتها فوقعت نحت صدره وحرجت من بين رجلیه » وذهب لينوء 
نحوي » فلم يقدر » وسقط » وتركته والحربة فيه حتى مات » ثم أتيته 
فأحذت حربى » ثم رجعت إلى المعسكر فقعدت فيه » وم يكن لي 


بغيره حاجة » Lely‏ قتلته لأعتق » فلما قدمت مكة أعتقت . 


۲ fer ا و‎ Aua e ES 
. Ay gles هند بنت عتبة بن ربيعة زوجة ابي سفيان وام‎ 


۳ أقرب الناس إليها عتبة بن ربيعة والدها قتله حمزة AB‏ وشيبة بن عتبة قتله حمزة والوليد 


f-‏ ات 


هند تلوك كبد حمرة طا : بعد أن أحبر وحشى هندا أنه قتل 
حمرة وق طلست منه أن يحضر ها كبده فلاكته حتى تشفي حقدها 
وغلها وانتهت المعركة ونزل رسول الله 45 لینظر شهداءها وهناك في 
بطن الوادي وهو يتفحص وجوه أصحابه الذين باعوا لله أنفسهم 
وقذموها عن طيب خاطر » وقف فجأة ونظر فوحم » ثم ضغط على 
أسنانه وأسبل جفنيه » فما كان يتصور قط أن يهبط الخلق العربي إلى 
هذه الوحشية البشعة فيمثل بجنمان ميت على هذه الصورة ال رأى 


مُصاب رسول الله و : وفتح رسول EB‏ عينيه الى تألق 
بريقها كومض القدر » وقال وعيناه على جثمان عمه : ( لن أصاب 
عثلك أبدا » وما وقفت موقفا قط أغيظ إل من موقفى هذا ) . 
ثم التفت إلى أصحابه وقال ( لقن أظهرني”" الله على قريش في 
موطن"؟ من المواطن لأمتلن بثلاثين رحلا منهم ) فصاح أصحاب 
رسول الله BE‏ روا لله لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر » لنمثلن بهم 
مُئلّة لم يُمثلها أحد من العرب ) ولكن الله الذي أكرم حمرة bi‏ 
ete‏ 
© موطن : موقعة ومعركة . 


E ترس‎ aa SU yee EAS 
یحمی العدالة و الإنسانية إلى الأبد ويجعل الرحمة حتى في العقوبة‎ 
يفرغ من إلقاء‎ BE والقصاص واجبا مفروضا » وهكذا لم يكد الرسول‎ 
الكريمة ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وحادشم بالق‎ 
وان عاقبتم فعاقبوا.مثل ما عوقبتم به ولشن صبرتم هو خير للصابرين‎ 
واصبر وما صبرك إلا بالله » ولاتحزن عليهم » ولاتك في ضيق مما‎ 


بمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) صدق الله العظيم 


التكريم الأخير : وني لحظات الوداع هذه لم يحد الرسول ول 
تعية py‏ بها سید الشهداء عیرا من Of‏ يصلي علیه بعدد شهداء 
Lege aS pl‏ , وخمل حزة dl a‏ مکان الصلاة علی أرض aS li‏ 
الى شهدت بلاءه واحتضنت دماءه فصلی عليه رسول الله E‏ 
وأصحابه ثم جيء بشهيد آخر فصلی عليه الرسول BB‏ شم رفع وترلة 
حمزة ذه مكانه وجيء بشهيد ثالث فوضع إلى جوار حمزة o‏ وصلى 
عليه الرسول BE‏ » وهكذا حيء بالشهداء شهیدا بعد شهيد والرسول 


سن | 


8 يصلي على كل منهم وحمزة نه معه حتى صلی على عمه Luy‏ 


سبعين صلاة . 


ساعة رآه بين شهداء المعركة ( رحمة الله عليك فإنك كنت ماعلمتُ ‏ 
وصولا للرحم » فعولا للخيرات ) . 


